
  تونــس - علـــى غيـــر العـــادة خـــرج 
التونسيون، الثلاثاء، إلى شارع الحبيب 
بورقيبـــة وســـاحة محمـــد علـــي (المقر 
للاحتفاء  الشـــغل)،  لاتحـــاد  التاريخـــي 
بالذكـــرى التاســـعة لثورة ينايـــر 2011، 
ليس فقط لتســـجيل الحضور المعتاد أو 
لتذكير السياســـيين بأن ثورة شعبية قد 

حصلت في يوم ما.
لقـــد توافدت الحشـــود على شـــارع 
بورقيبة وهـــو رمز الثـــورة، وهي تدرك 
أن عيدهـــا الوطني هذه المـــرة يأتي في 
ظرفية مغايرة لما سبق، كونه يحمل في 
طياته بـــوادر تغيرات وتحـــولات كبرى 
في بنية الطبقة السياسية التي ستحكم 
البلاد مســـتقبلا في الســـنوات الخمس

المقبلة.

تقريبـــا، باســـتثناء الذكـــرى الأولى 
 2012 أعـــوام  فـــي  للثـــورة  الثانيـــة  أو 
و2013، حيـــث كان التونســـيون يقبلون 
علـــى الاحتفـــاء بثورتهـــم المطلبية في 
أساســـها والتي رفعت شـــعارات ”شغل، 
حريـــة، كرامة وطنية“، تغيّرت في ما بعد 
معركتهم أو حتـــى طريقة حضورهم في 
كل يـــوم 14 يناير مـــن كل عام إلى معركة 
تتـــلازم فيهـــا المطالب بيـــن اجتماعية 
تطمـــح لتغيير يكون فيـــه العيش أفضل 
وأخرى سياسية همّها الوحيد المحافظة 
على نهج الدولة المدنيـــة. لكن، ما الذي 
حصـــل فـــي الذكـــرى التاســـعة؟ وماهو 

الســـبب الذي جعـــل هذه الذكـــرى تبدو 
أكثر تفاؤلا رغم أن الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية تبدو أكثر قســـاوة من ذي 
قبـــل؟ ورغـــم أن الفعـــل السياســـي بات 
معطّلا ومصطدما بالمطبات والإكراهات 
بعدما فشلت الطبقة السياسية المنتخبة 
في تشـــكيل حكومة تراعـــي خصوصية 

تونس وتلبي تطلعات شعبها.
الذكـــرى  فـــي  التحـــولات  تتراكـــم 
التاسعة لعيد الثورة التي جعلت الناس 
يحنـــون إلى زخـــم بدايـــات انتفاضتهم 
التي كانت موحّدة وغير مقسّمة للشعب 
على أساس الأيديولوجيا، حيث تزامنت 
هـــذه المناســـبة مع تغيّر سياســـي غير 
مسبوق طيلة تسع سنوات ربما سيقلب 
هرم الســـلطة رأســـا على عقـــب، وربما 
سيؤول في المستقبل القريب إلى إنهاء 
تجربة تفرّد واســـتحواذ حركة النهضة 
العـــام  الشـــأن  إدارة  علـــى  الإســـلامية 
لوحدها أو ربما دفعها نحو المعارضة.

دار كل الحديث مرورا ببطحاء محمد 
علي (معقـــل الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل) التي تحدث منهـــا الأمين العام 
لاتحاد للشـــغل نورالديـــن الطبوبي عمّا 
هو مطلـــوب لتحقيـــق أهـــداف الثورة، 
وصـــولا إلى المقاهي المتاخمة لشـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة، عن ســـقوط حكومة 
الحبيب الجملي في البرلمان ومن ورائه 
الوضـــع غير المســـبوق لحركة النهضة 
التي لـــم يعد بإمكانها أن تســـيطر على 
مستقبل البلد لوحدها بعدما تم تحويل 
ملـــف الحكومـــة القادمـــة إلـــى الرئيس 
قيس ســـعيّد المحمول عليه دستوريا أن 
يكلـــف من يراه مناســـبا لتكوين حكومة 

التونسيين الجديدة.
علـــى غيـــر العـــادة، كان الطبوبـــي 
في ذكـــرى الثـــورة يطل من شـــرفة مقر 
الاتحاد ليخاطب الشغالين والتونسيين 
الاجتماعية  الاستحقاقات  عن  وليتحدث 
الحكومة،  مماطـــلات  وعن  والاقتصادية 
لكن التطورات السياســـية التي حصلت 
هـــذه المـــرة حتّمـــت عليه تغيير نســـق 
كلامه وشـــكل خطابه ومضمونه ليكون 

متّســـقا مع لحظة سياسية بامتياز ربما 
ســـتطيح بمن يصفهم التونسيون بأنهم 

”الراكبون على موجة الثورة“.
دعـــا الطبوبـــي الطبقة السياســـية 
التي نجحت في الانتخابات التشـــريعية 
للتسريع في تشكيل حكومة يكون هدفها 
الأساســـي تلبية تطلعات أبناء الشعب، 
كمـــا أنـــه لم يفـــوّت فرصـــة التفاعل مع 
بوادر تشـــكّل مشـــهد سياســـي بتطرقه 
لمســـائل هامة وحارقة، أبرق من خلالها 
رســـائل سياســـية هامة موجهة تحديدا 

لحركة النهضة.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل في 
ما قـــال موجّها رســـائله ببعدين محلّي 
وإقلّيمـــي للنهضة ”إن تونـــس أكبر من 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
ســـيادة تونس خـــط أحمـــر ولا ولاء إلا 

لتونس“.
ويأتـــي هذا الموقف الـــذي عبّر عنه 
اتحاد الشـــغل بعد الجدل الـــذي أثارته 

زيـــارة رئيـــس حركـــة النهضـــة راشـــد 
للبرلمـــان  رئيســـا  بصفتـــه  الغنوشـــي 
التونســـي إلـــى تركيـــا ولقـــاء أردوغان 
سويعات فقط بعد سقوط حكومة الجملي 
المدعومة مـــن النهضة في مجلس نواب 

الشعب.
أما عن تفاعل الشـــارع مع التحوّلات 
السياسية الجديدة، فقد دار جل الحديث 
وتلخصت جل الشـــعارات تقريبا إما في 
شـــارع بورقيبة أو علـــى محامل مواقع 
التواصل الاجتماعي حول ســـاعة تغيير 
دقّـــت ســـتصنع ربيع انتفاضـــة جديدة، 
لكن بالديمقراطيـــة، تجعل النهضة ومن 
خلفها بعض الكتـــل البرلمانية المتهمة 
بأنها ســـلفية كائتـــلاف الكرامة تتموقع 
علـــى هامش الحكم بعدمـــا رفع البعض 
يافطات كتب عليها ”لا لاعتداء الغنوشي 

على السيادة الوطنية“.
الذكـــرى  إحيـــاء  مناســـبة  وكانـــت 
التاسعة للثورة مدخلا أساسيا ومبحثا 

هاما طرح الكثير من الأســـئلة الجدالية 
التي يبقى مـــن أهمها: هل ضمت الثورة 
الجميـــع حقا؟ وهل غيـــرت واقع الجياع 
والمهمشـــين؟ ومـــاذا قدّم حـــكام ما بعد 

الثورة لتحقيق أهدافها؟
تصر الأحزاب السياســـية المنافسة 
المعاصـــرون  والناشـــطون  للنهضـــة 
لمـــا حـــدث فـــي 14 ينايـــر 2011 على أن 
الإســـلاميين لم يكن لهـــم تواجد هام أو 
مشـــاركة تُذكر فـــي الاحتجاجـــات على 
نظام الرئيس الأســـبق زين العابدين بن 
علـــي، وعلى حقيقة أن مـــا قاموا به فقط 
هو الركوب على موجة الثورة، ومن ثمة 
افتكاك شعاراتها لكن دون تحقيقها على 

أرض الواقع.
يعاد طرح هذه الأسئلة، بعدما قدمّت 
النهضة نفســـها خاصة لدى مفاوضات 
تشـــكيل حكومة الجملي علـــى أنها أحد 
أهم روافد الثـــورة، بدعوتها إلى وجوب 
تشكيل حكومة ثورية تُستبعد فيها بقية 

المكونات التي تنعتها بأنها تتبع النظام 
القديم.

 لكـــن النهضـــة أســـقطت وفـــق جل 
الملاحظين عن نفســـها صفة ”الثورية“ 
بصفـــة تامة حين انقلبـــت على مواقفها 
وحيـــن حوّلت رئيس حـــزب قلب تونس 
نبيل القـــروي من خصم متهم بالفســـاد 
ومـــن بقايـــا النظـــام القديم إلى شـــريك 
ولاعب سياسي هام يجب التحالف معه، 
وهو مـــا لم يحصل فـــي البرلمان بعدما 
وجّه القروي ضربة قاضية للإســـلاميين 
بدعوة كتلتـــه البرلمانية لعدم التصويت 

لحكومة الجملي.
إن التخلص من أعباء قرابة عقد تلا 
الثورة لم يربح منه التونســـيون ســـوى 
الشـــعارات والوعود، لا يتعلق فقط وهم 
يحيـــون ذكـــرى ثورتهـــم بما حـــدث مع 
النهضة، بل يشمل أيضا بعض الأطراف 
السياسية الأخرى خاصة منها اليسارية 
والتقدميـــة والقوميـــة التـــي التحفـــت 
بعبـــاءة الثـــورة على قاعـــدة ”النضال“ 
ضد النظام الســـابق دون أن تقدم بديلا 
حقيقيـــا يكـــون مواكبا لمـــا يصبو إليه 
الشارع التونســـي من تبدّل تام للوضع 

الاقتصادي الخانق.
ويذهـــب طيف واســـع من الشـــعب 
التونسي في هذه الذكرى إلى الدفع نحو 
خلق عناوين جديـــدة لثورتهم ترنو إلى 
التخلّـــص من خطابات الشـــعارات ومن 
كل طرف يريد أن يضع يديه ليســـتحوذ 
أو يتملّـــك الثورة دون موجب حق، وذلك 
بالعودة إلـــى المربع الأول الذي يتحدث 
عـــن أن انتفاضـــة 2011 كانـــت عفويـــة 
وخالية من أي نفس سياســـي أو زعامة 
يحق لهـــا اليوم أن توهـــم الناس بأنها 
قادت الشارع المحتج في شارع بورقيبة، 
الداخليـــة المناطـــق  مختلـــف  فـــي  أو 

المهمشة.
وترجـــم التونســـيون هـــذا التوجّه 
الجديد، حيـــن أقصوا فـــي الانتخابات 
التشـــريعية أواخـــر عـــام 2019 أحزابـــا 
تقليدية، اليســـارية بالأساس التي كانت 
ممثلة في الجبهة الشعبية، التي خرجت 
مهزومة وباتت على حافة الاندثار كونها 
لـــم تكن ملتصقة بهمـــوم الناس بقدر ما 
الأيديولوجيـــا  ســـلاح  وراء  تمترســـت 
التي  والثمانينات  الســـبعينات  بأدوات 

فاتها قطار الزمن.
وفي انتظار ما ستؤول إليه مباحثات 
قصر قرطاج بقيادة الرئيس قيس سعيّد 
الذي وصل بدوره إلى ســـدة الحكم برفع 
أهم شـــعار لثورة يناير 2011 ”الشـــعب 
يريـــد“ بشـــأن الشـــخصية التي ســـيتم 
تكليفها بتشـــكيل الحكومة الجديدة، بدا 
التونســـيون غير معنييـــن بماضي من 
سيكلف بالمهمة بقدر ما يهتمون بقدرته 

على التغيير.
لتصبح الثـــورة الحقيقية في تصوّر 
التونسيين غير مرتهنة لماضي النضال 
أو غيره، بل مبنيـــة على مفاهيم الثورة 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ليكتمل المشـــهد الـــذي حلم بـــه الرأي 
العـــام فـــي انتفاضـــة أواخر عـــام 2010 

وبداية 2011.
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عيد تونسي تاسع سقط فيه الراكبون على موجة الثورة

انطلاقة جديدة

أحيا التونســــــيون، الثلاثاء، الذكرى التاســــــعة للثورة وسط أجواء سياسية 
مشحونة وتبدّلات مرتقبة في موازين القوى بعدما تم إسقاط حكومة الحبيب 
الجملي المدعومة من حركة النهضة في البرلمان. حدث سياســــــي هام سيطر 
على جل نقاشــــــات الرأي العام في مختلف الســــــاحات العامة التي غصّت 
بحشود المذكّرين بأهداف الثورة على نظام زين العابدين بن علي في 2011، 
والمتســــــائلين في الوقت نفســــــه عمّن ســــــيحكم تونس في السنوات الخمس 
المقبلة بعدما خســــــرت حركة النهضة لأول مرة منذ قرابة عقد خيوط إدارة 

وهندسة الخارطة السياسية وتحديد من سيحكم ومن سيعارض.

 تونــس - مثلــــت الإطاحــــة بحكومــــة 
الحبيب الجملي في البرلمان التونســــي 
ضربة قاصمة لحركة النهضة وخصوصا 
لرئيســــها راشد الغنوشــــي الذي يحمله 
شــــق واســــع مــــن النهضوييــــن تبعــــات 
سياساته التي أودت بالحركة إلى العزلة 

ونفور الأحزاب منها.
فــــي  النــــواب  مداخــــلات  وبرهنــــت 
الجلســــة العامــــة التي خصصــــت لمنح 
الثقــــة لحكومــــة الجملــــي مــــدى توجس 
الأحزاب من تلوّن وضبابية النهضة التي 
تفعل الشيء ونقيضه وتتقن فن المناورة 
والحكــــم مــــن وراء الســــتار باســــتغلال 
الأحزاب الصغيرة التي ترميها في فوهة 
البــــركان لتظــــل تتحكــــم مــــن ورائها في 

دواليب الدولة.
منذ البداية، كان من المتوقع ألاّ تنال 
حكومــــة الجملي الثقة، نظرا لعدم إحاطة 
نفســــها بحزام سياسي طيلة شهرين من 
المفاوضــــات بما يضمن لهــــا في ما بعد 

نيل الأصوات.
مــــرور  عــــدم  أن  الغنوشــــي  صــــرّح 
الحكومة وإســــقاطها في البرلمان عرس 
من أعــــراس الديمقراطية. ولا يشــــك أحد 
في قدرته على قول الشــــيء ونقيضه لأن 
موقعه لا يســــمح لــــه بأن يقــــول ما يفكر 
بــــه في تلك اللحظة، هكذا هو الغنوشــــي 
الــــذي يدرك أن  السياســــي ”المكيافيلي“ 
مــــا يقولــــه ليــــس الحقيقة ولكنــــه يقوله 

لغاية ما.
عــــادة ما يقــــول قياديــــو النهضة ما 
يجول في خاطر زعيم الحركة وخصوصا 
الشــــخص الأقرب إليه وهو صهره رفيق 

عبدالسلام الذي صرح أن مخططا أجنبيا 
في علاقة بما يجري في ليبيا وراء إسقاط 
الحكومة، وهو ما قالــــه أيضا عبدالكريم 
الهارونــــي في اجتماع مجلس الشــــورى 

قبل انطلاق التصويت على الحكومة.
حفيظة  التصريحــــات  هــــذه  أثــــارت 
العديد من المتابعين للشــــأن العام نظرا 
لما تكتسيه من إســــاءة لصورة البرلمان 
التونســــي ولسيادة البلاد في وقت تحتد 
فيــــه التجاذبات الإقليميــــة في ليبيا على 

حدود البلاد.
الآن  ترفــــض  النهضــــة  أن  يبــــدو 
تحمــــل  وترفــــض  بالهزيمــــة  الاعتــــراف 
مســــؤولية الحكــــم على أســــاس التوافق 
والعمل الثنائي وهي التي لا تلبث في كل 
مصــــاب أن تبحث عن طــــرف آخر تحمله 

مسؤولية الفشل.
لعــــل النهضة التي ســــاهمت بشــــكل 
كبيــــر فــــي صياغة دســــتور البــــلاد بعد 
ثــــورة يناير فــــي المجلس التأسيســــي، 
لم تــــع بعد أن تفتيتها للســــلط ســــيكون 
بمثابة النار التي تكتوي بها هي الأخرى 
حينمــــا يتكتل النواب من مختلف الألوان 
السياسية ضدّها بعدما أصبح حصولها 

على أغلبية مطلقة أمرا مستحيلا.
يحــــدث  مــــا  كل  يعكــــس  أن  يمكــــن 
داخــــل أســــوار النهضــــة أنهــــا لا تؤمن 
تمنحهــــا  حينمــــا  إلاّ  بالديمقراطيــــة 
الأســــبقية، لكن حين ترجــــح كفة غيرها، 
للتخوين  مدعــــاة  الديمقراطية  تصبــــح 
كما يتعــــرض النظــــام البرلماني الذي 
اســــتماتت في الدفاع عليه هو من قتل 

حكومتها قبل أن تولد.
واللافــــت للانتبــــاه بعد ســــقوط 

حكومة الجملي، هــــو تصويت أمينها 
العــــام الســــابق زيــــاد العــــذاري ضــــد 

توجهات الحركة، علاوة على قوله إنه لن 

يمنح ثقته للحكومة، ليكون بذلك أول من 
يجاهر برفض سياســــات الغنوشي وأول 
المتمردين داخل الحركة التي دأبت على 

إخفاء كل خلافاتها.
وتقلصت شـــعبية النهضـــة بدرجة 
كبيـــرة مما انعكس على عـــدد مقاعدها 
بالبرلمان مقارنة بعام 2011، حيث شهد 
خزانهـــا الانتخابي نضوبـــا ناتجا عن 
عدم وضوحها وتغييرها لمواقفها وفق 

الحاجة وحسب الطلب.
رغـــم الخســـارة، يبـــدو أيضـــا أن 
الحركـــة لم تـــدرك بعد ما جنتـــه عليها 
سياســـة الغنوشـــي من عزلة والتي قد 
تـــؤول بها في قادم الأيـــام إلى الخروج 
من الحكم بعدما أصبحت أشـــبه بأنثى 

العنكبوت السوداء التي 
تقضي علـــى قرينها 

بعد التكاثر.
المتوقع  ومن 
أن يكون ســـقوط 
ورقة  الإسلاميين 
ضغط جديدة في 

يـــد 

حزبـــه  داخـــل  الغنوشـــي  معارضـــي 
خصوصا مع اقتـــراب المؤتمر الحادي 
عشـــر للحركة، حيث بـــات النهضويون 
يحمّلـــون رئيس الحزب وزر سياســـته 

التي قد تكلف الحركة فقدان الحكم.
وتشـــير التوقعات إلى أن مجموعة 
مـــن النواب تعتزم تكوين كتلة برلمانية 
كبيرة للوقوف أمام تغوّل حركة النهضة 
ومنعهـــا مـــن تنفيـــذ سياســـاتها التي 
أضرت باقتصاد البلاد على مدى تســـع 

سنوات من حكمها.
وغذّى لقاء رئيس حزب قلب تونس 
نبيل القروي برئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال يوسف الشـــاهد بعد أشهر من 
وجهات  بتقـــارب  التوقعات  القطيعـــة، 
النظر بين الطرفيـــن لتكوين كتلة يمكن 
أن تتوســـع إلى أطيـــاف أخرى للوقوف 

أمام تغول النهضة واحتكارها للحكم.
المرحلـــي  التقـــارب  هـــذا  ولعـــلّ 
والبراغماتي يعكس رغبة الحزبين في 
كسب ودّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
المســـؤول عن تكليف الشخصية الأقدر 

بتشكيل حكومة.
وحسب تصريحات أغلب 
عبير  باســـتثناء  النواب 
موســـي، رئيسة الحزب 
الحـــر،  الدســـتوري 
على  الفيتو  رفـــع  فإن 
حكومـــة الجملـــي 
لأســـباب  يكـــن  لـــم 
بل  أيديولوجيـــة، 
لضعـــف هـــذه 
وعدم  الحكومة 
لتحمـــل  أهليتهـــا 
تحديـــات المرحلة 
أسماء  ولتضمنها 
تدين  شخصيات 

بالولاء للنهضة رغم تبرّئها من ذلك عبر 
مصطلح حكومة مستقلة.

وتصاعـــدت خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
التوقعات بســـحب الثقة من الغنوشـــي 
في رئاســـة البرلمان، حيـــث دعا الحزب 
الدســـتوري الحر إلى اجتمـــاع النواب 
على ســـحب الثقة من رئيـــس البرلمان 
مثلمـــا تـــم اجتماعهـــم علـــى إســـقاط 

حكومته.
وأجج ســـفر الغنوشـــي إلـــى تركيا 
لملاقـــاة الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بعد إسقاط الحكومة، جدلا واسعا داخل 
الساحة السياسية بالبلاد نظرا لاحتراز 
عدد من الأحزاب على تركيا التي تشـــكل 
أحـــد المحاور الإقليميـــة التي تتصارع 

في ليبيا.
كورشـــيد  مبروك  النائـــب  وطالـــب 
بضرورة إفصاح الغنوشـــي عن فحوى 
لقائه مع الرئيس التركي، واعتبر اللقاء 
الدبلوماسية  لنواميس  صارخا  انتهاكا 
ومسّـــا من ســـيادة البلاد ودعا النائب 
اليســـاري منجي الرحوي إلى مســـاءلة 

الغنوشي بالبرلمان.
وأكد راشـــد الغنوشـــي في صفحته 
الرســـمية أن اللقاء كان مناسبة لتهنئة 
الرئيس التركي بصناعة ســـيارة محلية 
جديـــدة ولتباحث التطـــورات الإقليمية 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا المنطقة 
وللتشـــجيع على جلب مستثمرين أتراك 

للبلاد.
لكن صفة الغنوشي الحزبية تتنافى 
وتتعـــارض تماما مع صفتـــه في الدولة 
كرئيس للبرلمان مما جعل هذه الخطوة 
مدعاة للشـــكوك والريبة بمـــا أن مركزه 
في الدولة يفترض احترامه لســـيادتها 
ورجوعـــه للبرلمان قبـــل توجهه إلى أي 

جهة كانت.

تخوين الديمقراطية عقيدة الإسلاميين عند الهزيمة

سناء عدوني
صحافية تونسية
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